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خلالمنالبوعبدليالشيخطريقةاستبيانيريدمنعلىشاقةالمهمةإن
"

مخطوطاته
كتابووالالتباسالشمكزوالفيالكراسرسالةوكتا@المسائل،لأهلالرسائلككتا@

الكتابةعنالناسختصحيفلتصويبالمبذولالجهدعنفضلاالنفوس،حياة

الأسلو@ويصلتنعدمالأخطاءفتكاديدهبخطتارةيكتبكانالشيخوكأنالمستعجلة،
فيكثرمريديهعلىيملىكانكأنهأخرى;وتاروالقوة،التمكنمنعاليةدرجةإلى

الهناتتللثمثلتصدرأنأبداالمعقولغيرمنلأنهوالتحريف،التصحيف
الشيخعن

D
عطاءكابنالكباربالمتصوفةاستشهاداتهوكثرةعلمهسعةاستعرضناإذالك3

سعيدوأبيوبالجنيدالمتأخرين،@نالرنديعبادوابنالشاذليالحسنوأبيالسكندري

فة.المتصومنالأولالرعيلكبيرمنوعددوالخواصوبشرالحافىالخراز

همرحضوفيوكلامهمالصوفيةلمقالاتغزيرحفظعنتنبئكتاباتهوكانت

عنالبتةيختلفلاذلكىفوهووسكرهم،صحوهموفيومقاماقم،أحوالهمفيوغيبتهم،

تصوفأنانتباهىلفتومااللدنى،العلمهذاالالمامفيالطوسىالسراجأوالقشيرك@

الشيخ
"

سئتصوفالعبيد"
قويماتعنفيهمبتعداوالسنة،الكتابنبراسهعليهغبارلا

ويرتقىالشاذلية،الطريقةإلىطريقتهأصولويردالصوفية،وشطحاتالفلاسفة
عبرها

رضىعلىبنالحسنالإمامإلىهايصلحئالأقطاب
يديهمريوصىوهوعنه،اللّه

الفضائللأهلالرسالًلكتابمنالسابعةالرسالةفيليقولالشاذلية،الطريقةعلىبالثبات

الطريقةهىالىالصوفيةطريقفيبالثباتفعليكالوصيةكلأوصيكإنيوبعد:

وفايةالشريعةوغايةأومعنريا،حسياأكانسواءقاطععنهايقطعكأنوإياكالشاذلية،

لجمالهوالأنسلجلالهوالهيبةاللّهكبرياءفيهوالدهشالطريقة
"(1)

الطرقمعظمهاثرتتاًالتيالطريقةهيالشاذليةالطريقةفإنمعلومهووكما

هى:وأرىفيماثلاثدعائمعلىتقوموهيالإسلامى،المغر@فيالصوفية

لهذاةكثمرالمذكورفيللفناءالموجبالأعظمالاسمترديدفيبالإمعانالذكرأ-

الذكر.

عنالقاصديحجبحجاباالشاذلية،تعدهاالىالكراماتفيالزهد-2
اللّه

فيرأواالذينالمتصوفةبعضسلوكعلىفعلكردالكرامةفيالزهدفكرةوجاءت

ماكلعنالفناء،درجةإلىيصلحينمابالعبدتحلزائلة\jL-لا4غايةالكرامة
ىسو

د.جوالوالواج@إلاالوجودفييبقىولااللّه،
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ذلكوفي
الشيخيوصى

"

قاطعةفإفاالدائمة.والفترةياكمف@فيقول:مريديهعدة

لشيءتلتفتراولامعلوممقررهوكماالعالمينربوذكرالحين،فيبالنهوضفاقطعوها
الضهردعلىححا@ذلكفكليقظاتأومنامامعنوياتأوحسياتالوارداتمن

المناجاةولذيذ
(2)

أوالمرقعاتبلبسوليساللةمعرفةهيالشاذليةالطريقةفيالمتصوفغايةإن-3

االتسول
ً

بلالمشرق،متصوفةبعضيفعلكماالمزابلفيالناسفضلاتمنالاقتياتو

اللّه.معرفةهىالغاياتكايةإن

عدةاللّهعبيدالشيخأنمنالرغموعلى
الطريقةهذهممقاصدقداللةغلامبن

يستخدمالأحيانمنكثيرفينجدهأنناإلاوالسنة،الكتابطريقسلوكحيثمن

وحديثالقرب،كحديثالوجود،بوحدةالقائلرنعليهايركزالىالقدسيةالأحاديث
"

ليعرفرنيالخلقفخلقتأعرفأنفأحببتمخفياكتراكن@
1 1

محىيجعلهالذيالحديثأو

يقرلالذيالحديثوهوالوجودوحدةفيفلسفتهمحاورمنأساسيامحوراعربىبنالدين

:
ا

شىءولااللّهاكان
معه

كانعليهماعلىالآنوهو
"(3)

يقرلالشحيخاكما

مطلعاكانالشيخأنعلىيدلمماذلكغيرإلىالكامل،والإنسانالمحمدية،بالحقيقة

يعوولكنهوفلسفتهم،القوممذاهبعلى
ترجهقدخفيةقمةأوالتباسكلليزيلداثما3

الحسنأبيأستاذهمسلكذلكفيسالكاوالشريعةبالحقيقةيقولونممنأنهفيوكدإليه

يقول:الذي
ا

ويساريعلىوالحقيقةيميئعلىالشريعة
اأنا

ً

بحربحرهما:منكترف

الحقيقةوبحرالشريعة
"(4)

ناهجاالعبيدالشيخويضيف
شيخه:منهج

1 1

منوصفاالمقامات،هذهالذاكربلغإذا

حقهاالشريعةيعصحقه..حقذيكليعطىإنسانياروحانياصار،الكدراتجيع

فيماكلعنمنعزلنهكاًحقهاالحقيقةويعطيالصالحات،والأعمالالعباداتمن

نعيمفيكأنهكانلظىفيكانفلواللّه،إلاالوجود
فيهبهمنهفيرىالعظيمالمقامهذا

والمرسلين...والأنبياءالصالحينكأرواحالروحانيةالأرواحجميع
"(5)

إلىيتبادروقد

لهحظلاوأنهومنظوممنثورمنمحفوظهعلىإلايعتمدلاالعبيدالشيخأنالذهن
من

فييتكلملاالشيخلأنذلكغيرالحقيقةأنإلاالنظر،وجانبالتقليدإلاالتصوفعلم

هذهمثلىفالمتكلمأنيرىفهووذوقوكشفومعرفةدرايةعنإلايقولمامعظم

فيقول:العاريةبسيفيقاتلكمنغيرهبكلامالأمور
اا

بكلامالغيبيةالأمورفيتتكلمفلا
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لاوية،العاربسيفكالمقاتلغيرهبكلامالمتكلملأنحالا،منكأصدقتراهوإنغ@ررك

انكسر"بهضربفإذاعي@منفيهمماله.علم
(6)

إلىالوصولإنآخر:موضعىفويقول.

سبعينعبادةمنأفضلساعةتفكرقيل:كماتفكرولابتدبرلنايحصللمالرتبأعلى

اوالصيامالخلقعنبالعزلةوكرمهاللّهممنةولأحبابنا.لناحصلوإنماسنة،ثمانينأو
ً

ياما،

jالدوامعلىاللَةذكر
(7)اا

عليهوأنعطمة،رسالةتحملإلىمهيأبأنهنفسهأعماقمنيشعرفهورلذلك

الهحقالقلبفتحمنالمتمكنأنعلماالشميخ:يقولالقل@بابلفتحالخلقدعوة

دضحالذيالقلبلفتحولِوصلهماللّهلىاٍالخلقيدعو
يقتهطرالعبيدم@القلبولمقامله،

البوعبدليةهذه
(8)

.

عبدالأميربحضرةكراماتيديهعلىوظهرتتنبواتمنهوقعتالشيخأنكما

منالفرارعلىوعزمالقضاء،بخطةليكلفهاستدعاهحينماالقادر
ينفركانالئالمهمةهذه

عليه.الأميرعزمبعدمضضعلىهووتولاهاجماالقياممنوالأولياءالصلحاء

وذمعالمهاورسمالطريقةبأبعادالمقالةهذهفيالإلمامالصعبمنإنه
-

أتباعها،

الهدفسطرناقدمادمناولكن
فقدوطريقتهالشيخممذهبتعريفوهوالبدايةمن

وأعئكلها،الطريقةثمومنالشيخكتاباتعليهتقومأساسىمحورعلىأركزأنرأيت
هلوالتفكر،وبينبينهوالفرقوفضائله،أنواعه،علىبالكلامللفناء،الموجبالذكربه

فناءإلىالنهايةفيالذكرهذايؤديوكيفالطريقة؟هذهمنظورمنغايةأموسيلةهو

5المذكورفيالذاكر c

مآلهم.إليهاوكانرحالهمفيهاالرجالحطالئالغايةمى
عليهالمؤمنينوتحضالذكرعلىتتكلمكثيرةآياتالكريمالقرأنفيوردلقد

تعالى:كقوله
"

كثيراذكرااللةاذكرواأمنواالذينأيهايا
"(9)

تعالى:وقوله
1 1

والذين

جنوهموعلىوقعوداقيامااللّهيذكررن

بعضفيوتفضلهالذكرعلىالمؤمنين،تحض)ص(للبىأحاديثوردتكما

عندوأزكاهاأعمالكم،بخيرأنبئكملا)ص(:(كقولهوالجهادالصدقةعلىحئالأحيان

عدوكمتلقواوأنوالورق،الذهبإعطاءمنوخيردرجاتكمفيوأرفعهامليككم،

ذقال:اللّه:رسولياماذاكقالوا:أعناقكمويضربوااعناقهمفتضربوا
-

تعالى".اللّه

ومن
خالصةإسلاميةنشأةمجملهفيكالتصوفنشأالذكرإنالقرل:يمكنهنا

منالكثيرويرىوترديده،تلاوتهمنوالاكثارالكريمالقرأنآيمعانيتدبرخلالمن
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بعيدحدإلىيشبهالذكرأنالمستشرقين
"

ويوغاالجايا

"

أو"البوذيةالنومبوتو
المسيح.أوصلواتالكوان

تجربةالصوفيةالتجربةأناعتبارعلىالطرقهذهيشبهقدالذكرإننقولونحن
الطريقةوهوأخر،دوندينأوآخرين،دونقومأوأمةدونأمةعلىحكراليستعالمية

الإنسانيربطالذيالتحليلىالتفكيرعمليةوتجاوزبذاتهالإنسانوعىلتجاوزالمثلى
ؤيةالرووالثقافيالاجتماعيالإرثمنحجاباالحقيقةلمعاوبينبينهويجعلاليومي،بعالمه

الهنديةالطرقتلكبينيكمنالذيالكبيرالفارقأنإلاللعالم.والثنائيةالتجزيئية

لااٍلي@ستالممارساتتلكأنهوالإسلامفيالذكروبيناليهودية،القبالةأووالبوذية

لأييمكنوسيلةفهىثمومنلمذكور،فيالفناءإلىبصاحبهاتوديطريقةأووسيلة
البتةمومنغيريكونوقدالدينية،وقناعاتهاعتقادهعنالنظربغضيمارسهاأنشخص

وهيالمرجوةالغايةْإلىيصلأنالتقنياتتلكعلىواظبإذاويمكنهالبوذيةكمافي
"

ا

ألصمادى"
و

"

النيرفانا
"

الساتوريا
"

ذلك.غيرإلى

ذاقاحدفيوصلاةعبادة،الإسلام،فيالذكربينما
منوهو

لار،المنظوهذا

اعتبارهيمكنلاكمااللّه،فيالفناءهىأساسيةغايةإلىتؤديوسيلةمجرداعتبارهيمكن

كماالحقعنحجاباالذكريصبحوحينئذالمذكور،عنبديلاالذكريكونلاحئغاية

الحلاج.ذلكيرى

منللإنسانالروحيالسموفيرهودوالإسلامفيالذكرأهميةنستشفأنويمكن

ذيكقولالكبارالمتصوفةبعضلسانعلىبشأنهوردتالىالتعريفاتبعضخلال

المصري:النون
1 1

هووالكامل،الذكر)أيالحقيقةعلىذكرالىتعااللّهذكرمن

ء،شيكلعليهتعالىاللّهوحفظشيء،كلذكرهجنبفينسىالمذكور(فيالاستغراق

شيءاكلعنعوضالهكان1
)ْا(ا

محمدأما

عنخروجاالذ@فييرىفإنهالواسص

هيالمتصوفةممنظوروالغفلة.الغفلة،
ملذاقاعلىوإقبالللدنياحبمنفيهنحنما

iوالجاهالرياسةكسبفيواجتهاد
lاللّه:ذكرعنوالغفلةفىل

1 1

منخروجالذكر

الحبوشدةالخوفغلبةعلىالمشاهدةفضاءإلىالغفلةميدان
"(11)

منالخواصوتوبةالذن@منالعوامتوبةإنقالوا:ولذلك
منآخر:وقالالغفلة

أنسطعميجدلمالغفلةوحشةيذق

قدالفكرلأنالفكرأمالذكرأفضلأيهمافيالأوائلالمتصوفةاختلفوقد
رو

د
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تعالى:قولهفيالكريمالقرآنفيأيضا
1 1

بناروالأرضالسماواتخلقفييتفكرونالذين

أتمالذكرهلالمتصوفة:كبارمنوهوالدقاقعلىأبوسئلوقدباطلا".هذاخلقتما
أم

"

صفيوولابالذكريوصفسبحانهالحقلأنالفكرمنأتمالذكرأنعندي

الخلقبهاختصمماأتمسبحانهالحقبهوصف@

منبدايةالفردهايقومداخليةاستبطانعمليةهوالفكرإن
نفسه

المخلوقات،و

وجيع
يكونوهناواعتبارا،وتبصراونظراتأملاالأولالمبدعإلىللوصولالممكنات،

طريقةإلىتكونماأقربهىالطريقةوهذهالمتبصر،أوللمتفكرالرائدهوالعقل

الذكربينماإليه،المرديةالطريقةوهىممخلوقاتهاللّه.علىيستدلالمتفكرأنأيالفلاسفة

تماما.أخرشيء

ومن
معئلاوالفكرالذكربينالمفاضلةعمليةفإنهنا

انظريفيلها
ٍ

هماذ

المبدئىالإيمانرائدهفالذكراللّه،إلىلوصولمتكاملانقلشئتإنأومختلفانطريقان

ألاالذاكرعلىوينبغىفيه.والفناءومشاهدتهإليهالوصوليجببخالقالراسخةوالقناعة

حئالانشغالوعدمالخواطرومراقبةالقلبإفراغوشرطهدنيويشىءبأينفسهيشغل

ذهنتشغلالقرآنقراءةلأنالغزاليالإمامذلكيرىكماالصلاةأوالقرآنبقراءة

لاووالمجهولالمعلومنسيانأىالنسيانهرالمنطلقهذافالذكرمنمعانيه،بتفسيرالذاكر

اللّه.سوىالذاكرذهنفييبقى

أعماقإلىوالغرصبالموجرداتالوعىتلاشىوهوالطريقإلىالمفتاحهو1الذكر

رالشعووينعدممعدومةموجودةوكأفاالذاكرذاتلتصبحاللاوعيوراءماأواللاوعى

الحلاج:يقولالذات.بتلكالحسي
"

با@عليهفتحهCعبامنعبدايواليأناللةأرادإذا

الحجب،عنهرفعثمالتوحيد،كرسىعلىأجلسهثمالقر@،با@علىفتحثمالذكر،

بالمشاهدة،الفردانيةفريه

علىبصرهوقعفإذاالجمال،والكبرياءعنهكشفثمالفردانية،دارأدخلهثم

برئوسبحانه،حفظهفيفوقعباقيا،وبالحقفانياالعبدصارحينئذهوبلاوبقيالجمال

نفسهدعاويمن
(12)

.
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فياللّهمراقبةإلىيدفعهوجوارحهالذاكربقلبيسثبدحينماالذكرأنكما

اللّهيغيبلابحيثرسبهناتهحركاته
يقوللحال،اهذهوفيطرفةوفكرهبالهعن

"

المحاشى
ا

وقيامكوسكونكحركتكفيإليكفينظرالعلمامدروقلبكنفسكفالزم

قبضتهفيوأنكمتقلبكفي-ميعوجلعزاللةبعينفإنكومجيئك،وذهابكوقعودك

5وعلانيتكسركإلىناظروهوقلبكعلىاللةعينوأنكنتحيث
j
j cهوالعلمام

"

علم
الرببقربالقلب

"

ولاحدلهليسالذيالبحروهوالعظمة،إلىيوديالذيالعلموهو

فاية

iأممىوجدطريقالنفسهاشقتقدوالاعتبار،والتبصر،الفكرفلسمفةكانتا
وعبدوالششتريسبعينوابنعربيابنهانادىالىالوجودوحدةفلسفةفيلهمظهر

فيةالصوالطرقمختلففيلنموهالخصبةالتربةوجدقدالذكرنوغيرهم.،الجيلىالكريم

تقومإفابلذلك،عنالبوعبدليةالطريقةتشذولمومغربهالاسلامىالمشرقفيالمنتشرة
لهوقتلاالطريقةهذهفيفالذكرالذكرمداومةعلىأساسا

"

قيامااللّهيذكرونالذين

جنوهموعلىوقعودا
"

عينطرفةعنهيفترواوألاالذكرعلىمريديهالعبيدالشيخويحض
"

والقرب،والبعد،واليسر،والعسر،رالشدة،الرخاءفيمولاكبذكرأخييافاشتغل

بار،لادوالإقبالواليقظة،واوالغفلة،ر،والحضووالغيبة،والعز،والذل،والبسط،والقبض،

عجباىترهكذاوالحضر،والسفر،والنور،والظلمة،حدةوالروالخلطة،
"(1 4)

التركيزوكثرةالذكرفيالشاذليالحسنوأبيالغزاليطريقةالعبيدالشيخويقتفى

والبعضاللةإلاإلهلابشهادةالذكركتفضيلأخرىطرقاهناكلأنالأعظماللةاسمعلى

كلمةذكريفضلون
"

بطريقةالأعظمالاسم5-علىتشددفاالطريقةهذهأماهو"
يوصلهمالذيالوحيدالطريقلأفاها،التمسكعلىمريديهويحضالشيخيرحمهامعينة

قدذلكريذككمانفسهوهوسبيل،بأيسرالمذكورفيالفناءإلى
من

بالمشاهدةعليهاللة

الشيخ:يقولتفكر.دون
"

اللّهاللةاللّهبقولفعليك
كأفاالخمسةحروفهتشخيصمع

ولوتشخيصتهاردهللخوض،القلبخرجومهماكاية،وتثبتهقلبكو@ضرمكتوبة،
اأومرةألف

ماكلنظركفيفيفئقلبكمرآةفيالاسمينطعحئذلك،من
ىسو

الاقدسيةحضرتهفيفتكوناللّهويبقىاللّه،

كانتمهماوالقلب،النفسخواطرومراقبةالفكر،إماتةهوالذكرمنالقصدإن

لةمحاودونومواجهتها،المستمر،والتنبهباليقظةممرافبتهاإلا.لتجاوزهالامجالإذدقيقة
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بلفقط،اللّهفيالفناءإفىقدفلاأخلاقيةمدرسةإلىحينئذالذكرويتحولمنها،الفرار
الطريقة:صاحبيقولالذكروبكثرةوشهواقا،أدرافامنالنفستصفيةإلى

ا

إنوالحطبالنارتحرقكماالمانعةا@حهواتيحرقالذكرلأنالأشياء،وتتمزقالحعب
الظلمانيةالكثافةيحرققلتشثت

1

لحظةكلفيويجىيموتأنهيالعارفالمتصوفمنظورىفالحقيقيةالحياةإن
أنو

السرمديةاللحظةتلكيعيمث@إنهبلأو@تقبل،حاضرأوماضيشمغلهلاوقتهابنيكون
لحظةهىبلللمكانولاللزمانوجودلاحيثالمطلقيعانقاللحظةتلكوفيالخالدة،
يقولكمارياضية

"

بومدافيد

"

يحيطهاولابالكلتحيطشىء،فيهاوليسشيءكلفيها
سr,يحدهاyو

عنوانلهاوليسزمانأومكانأو
"

ما
ووسعني

y
قلبووسعى

المؤمنعبدي
"

مماالضيخيقول
الخبر:فيورد

1

بابينمنإلااللّهعلىيدخلالا
مقاملاالىطريقناسائرينتهىوإليهاوعليهاالمعنويةالموتوبابالحسيةالموتباب
إليه...يرقىبعدها

باختلافتختلفوقدتحصى،تكادلاالجلوسوكيفياتومراحلهالذكرطرقإن

يدالمرأمريتولىالذيمماالشيخضرورةعلىكلهميجمعونالطرقأصحابولكنالطرق،

أكانتسواءوواردة،شاردةمنببالهحطرنمافي
1ه3معاأمرمن

يكونوأنمعالنَ@ه،و
يعصىولاخطاهويسدديرشدهغساله،يدممطبينالميتيكونكمالشيخهالمريد

اأمرله

أنوهوللشيخ،العمياءالطاعةهذهعنكريبةقصةالعبيدالشيخلناويذكركان،مهما

فيبهفزجالزنا،بجريمةالقادرعبدالأميرأمامقصدالهمريدااقمالمشايخمنشيخا

وشيخه،ينكرعلىواالسجن
j yخرجعسيرامتحانوهوالتهمة،هذهنفسهعنفع

منه

العبيد:يقولللمريدالشيخضرورةوفيمنتصرا،المريد
"

المريدإلىيصلماكلأنأعلم
امعرفتهقبلكانسواءالربانيالشيخبواسطةفهووالأنواروالأسرارالأمدادم@

ً

و

وتوبنعتهونعتهبأوصافهأوصافهكطىتعالىاللّهلأنبعدها
%

aأسرارجميعفيL aغيبة

ومشهدا
(15)

منيحصىلابعددمخصوصةبطريقةاللسانذكرموالقومهولاءعندالذكروأول

واحدةحال@علىيب@وأنيداهمهبخاطريشتغلأوفكرهيشردللذاكرانينبغيyوالمرات،
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يفرولافاتماعلىيأسىلاوالغضبالحزنبحالعندهالسرورحالذلكيتساوى

.
حالةآت،هومما

أديافافيعنهالبحثفيالبشريةشقيتالذمم@الرالُعالنفسىالتوازنمن

قا.وفلسفا

فيالمريدفيدخلالقل@مرآةإلىينتقلاللسان،أسلةعلىالاسميثبتوحينما

اأيالذكر،منالثانيةالمرحلة
يقولبلسانه،ذاكراكانأنبعدبقلبهذاكرايصبح

العبيد:الشيخ
"

االاسمحروفوتشخيصبالحضورباللسانالذكردوامأنإعلامكبهوما
ٍ

ن

الاسميثبتحئمرةألفالتشخيصإلىفارجعمرة:ألفالغفلةولوتعتريكأمكنك،

يسبقهخاطربكخطرمهماالخواطر،عنكيدفعثبت،فإذاالقلب،مرآةفيحروفهأي

ماوهذاحاضرا..دالًمااللّهويبقىفيدفعهاللةالاسم
حساالعبيدعندأمرهصح

إلىومعئ

محبةإلىالمحبوباسمفيالتركيزمجردمنفيتحولالإنسانفيجهةالقلبذكريصيرأن

فإذاأحبهوعلاجلاللّهأنعلمذكرهأطالفإذاذكرهأطالشيئاأحبمنلأنالمحبو@

أومتكلماالذاكرأكانسواءكرهذالقلبفيوثبتسواهمحبوبكلعنغابأحبه

نائماأوشارباأوحملااصامتا
منأبواباللذاكرتفتحوالمراقبةوالتنبهاليقظةمنحالوهى

يجبلاولكنملونةأنوارالواصلونيقولكماأمامهوتظهرواللوائحوالطوالعالواردات

النفسعلماءفسرهاعديدةقيواتلهوتظهرمبتغاهعنتصدهلاحئعندهايقفأن

اواللاوعي.لوعيابينالفاصلةالحدودتلاشيعلىدليلأفاعلى
ً

فقدالهندحكماءما

أفاعلىالأحوالهذهإلىنظروا
يسموفاوبذلكالشيطانفعلمن

"

وتأتيالماكيو"

أبينظرفيإفابلاهتماماالكراماتأواللوائحلهذهتعيرلالكىالشاذليةالطريقة

فإنهالشيخأماالأجوف،والكبرياءالغرورمننوعإلىالمتصوفتدفعالشاذليالحسن

معئوبقىالذكرعنالقلبصمتثمالنفس:شهواتمنالكراماتيعتبر

الصالحاتبالأعمالأوتعلقفصفتالقلبفيمجردالاسم
"(16)

(-jالشيخقال Jاللّهلذكرالقل@مداومةتفسيرفيق
"

أنهرالحكمةفيذلكوجه

القل@إليهالتفتالسانذكرفإذافيها،يبدوماإلىوالتفاتبالجوارحعلاقةلهالقلب

باعتبارلهمصباحاالقلبيصيراللسانذكربدوامثمعنه،كافلاوتارةمعهتارةفكان

فياللسانعلى@بريطمحانيتنطبعحئاللسانإلىيلتفتالقل@يزالولاالالتفاتألفة
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فاذاعندهإليهايرجعوماالحالةتلكعنالقل@خلويص@لابحيثالقلب @.
ء

فقطترجمةاللسانذكرعادالحالةهذهتمكنت
(71)اا

ذكرتلىوهىالسربذكرالشيخيسميهمافهيالذاكرهايمرالىالثالثةالمرحلةأما
الشيخ:يقوليقينا.ثبوتاالقلبفيثابتاالجلالةاسميبقىأنبعدوذلكمباشرة،القلب

"

نفسه،عنحئالأشياءجميععنالذاكرفيغيباللةذكروهوعطمةمحبةتحدثثم

الأعظموهوالمقامالفناءمقامفهذاالمذكور،الذاكرهوومولاه
لاووالمذكورالذاكرهوويصبحوالشهادةالغيبمنلمعواإلىالذاكرينتق@وهنا

تسعهلامنهاوالقادميعرفهالاعنهاالخارجحالة،علىسنتكلملأنناهناوقفةمنبد

"الذكرثمرةهىالىالفناءحالةالحالةهذهوأعىهاللبوحالعبارةتسعفهولاالإشارة

ا
ٍ

علىوجودظرالتوحيدعنويتفرعأصلاينبعالمعتدلالسئمفهومهفيالفناءن
كانإذاإلاعبوديتهلا@لحالعبدوأنوجههإلاهاللثشىءوكلاللّهوجودإلاالحقيقة

"

الجنيد،jيقوكماتدبيرهتصاريفعليهتجريوجلعزاللّهيديبينسبحا
(18

فاللّهالحقيقةعلىالفاعلهواللةوأن
حينماوالإنسانل،الأووالمدبرالأول،المحركهو

الدنيامنحظهذهابهىالفانيعلامةوأنلأصله،عودهوإنمااللةدطالفناءإلىيصل

والآخرة
"

اللّهبذكرحظهعند,,تعااللّهذكرمنحظهذهابثمتعالىاللّهكرذبورود

حظهذها@ثمباللّه،حظهيبقىحئله،تعالىاللّهذكررؤيةتفئثمله،تعالى
من

اللّه

البقاء"وبقاءالفناءبفناءحظهبرؤلِةحظهذهابئمحظه،برؤيةتعالى
(9"

اأيبالظلمانيةالمتصوفةيسميهفيمايكونغفلتهوفيالذكرقبلوالإنسان
ً

لانه

أومحوراذاتهفيتوهمالآخرين،وعنالوجودعنمنفصلوكأنهونوازعهذاتهإلايدرك

أنوعليهفيطغى،أنانيتهوتطغىمركزا،
الذكرطريقعنظلمانيته،منللتخلصيسعى

ظلمانيةفناءبعدالحقإلالهيبدوولاالموجوداتفيالحقالعبديشهدوحينئذوالفناء،

ذلك،عنتعالىالحق،لذاتظهوراليسالموجوداتفيالحقالظهورهذاأنبيدالطبع،

الإنسانفإنآخروبمعئللحق،الواصلالصوفيإدراكمنالاستعدادظهورهوإنما

الإلهيةبالأخلاقيتخلقأنلهبدولاالبشرية،بصفاتفيهوالفناءالحقرريةعن@رب

يصبححئ
فعله

من
فعله

عدة:الضيخيقولذلكوفيذلك،غيرإلىوبصره...
"

فإذا

تقطعتتقدمكماللروخالقلبوبذكرللقلباللسانلذكرالذاتيةالروخ@تجوهرت

لازالالحديث:بشأفاوردالىالأزليةالأوصافوظهرتالبشريةأوصاف
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بالنوافلإلييتقرب
"

الحلولعنبعيداللفناءمفهومهالقشيريةالرسالةصاحبلناويلخص

حالةوهوالوجودووحدةوالاتحاد
سلطانفيهاالعبدعلىيستوليالطاكيالشعورمن

بالحق.ويبقىالخلقعنفيفئالأغيارفتنعدمالحقيقة

القشيرييقول
"

عينالاالأغيارمنيشهدلمحئالحقيقةسلطانعليهاستولىمن

,Jورل@لاو،ألْرا

'

k16(&الذميمةأفعالهعنالعبدففناءبالحقوبقىالخلق،عنفئفقد

عنوفناؤهالافعالهذهبعدمالخسيسةوأحواله
بنفسهإحساسهبزوالالخلقوعننفسه

عنهفىمايكرنأنيجوزفلاوالأحوالوالأخلاق'Jالأفعاعنفئفإذاوهم
ذلكمن

جومو
اد

(20)

المتصوفولكنالحقبصفاتوبقاءالبشريةصفاتعنهوفناءالمفهومهذافالفناء

الحدهذاعنديقفلا
مشاهدةتغمرهلكيالحقصفاتعنحئيفئانهبلالفناءمن

العنايةولولاجملة،الحقفيفيستغرقالفناءفناءأيفنالًهشهودعنحئيفئمالحق،

وهىالواصل،لهلكالبقاءممنةالربانية.
بعدوصفأحسنعدةالشيخلنايصفهاالتيالحالة

الشيخ:يقولوالمعاينةوالمكاشفةالمشاهدةمقامعنتكلمأن
ا

هروعطمةمحبةتحدثثم

ذك
والمذكور...الذاكرلاهومونفسه،عنحئالأشياءجميععنالذاكرفيغيبالسر,

مدينأبوقالكماالقلمعنهارتفعسكراسكرفقدلهيقالومايقولمايدريفلا

رضى
عنهاللّه

"

هسصحمالفيالسكرانتلمفلا

"(21)

فيالجلوسهىالذكرمنالمرجوةوالثمرةالشيخ،ينشدهاالىالعظمىالغايةإن

جعهمامنبدولاوالتفرقة،الجمعمقامفيالجلوسفقلشثتإنأووالبقاء،الفناءمقام

فهوجعمنقيلولذلكبه،ويبقىاللّهفيالعارففيفئوالبقاء،الفناءجمنأكطمعا،

العبيد:الشيخيقولمعا.الاثنينمنبدفلامعطل،فهوفرقومنزنديق،
1 1

والبقاءالفناء

فايهْوهذهرهقا،ولابخسايخاففلاالشقاء،منأمنبلغهمامنعطمانمقامان

أحدهمايغئفلاجمعهمامنبدولاالغايات،وغايةالنهايات
لهكانمنلأنالآخرعن

الظلمانيالفتحمنعليهيخافالبقاءإلىبالرجوعاللةيكرمهولموالاضمحلالالفناء

فيرتفعإحساسهعنغابأنإلاالكلىالانعدامفيلفناثهوذلكحقايراهوالباطلفيأخذ

قاتلهعلىوديتهعنهالقلم
(22)
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هشالهوا

عدةاللّهعبيدالشيخهر
اللةغلامبن

زاويتهاومقرالبوعبدليةالطريقةشيخ
.42صالفضائل،لأهلالرسائل(1)

.56صالمسائللاهلالرسائل(2)

نفسه،المصدر(3)
0ص 11.

.11صالرسائل،خاتمة(4)

نفسه،المصدر(5)
.11ص

نفسه،المصدر(6)
1ص 9.

.5صالرسائل،اتمة(7)

نفسه،المصدر(8;
.9ص

4لآيةالاحزاب،ارةسو(9) 1.

.222صية،القشيرالرسالة(01)

نفسه،المصدر(11)
.451ص

.222صالأولياء،ختم(21)

(1 1صالفضائللأهلالرسائلكتا@مخطوط(3 7.

.11صالمسائل،لأهلالرسائل(14)

1صسائل،الرخاتمة(15) 1.

،لفسهالمصدر(ا6;
ا.ص

41صالطوسى،للسراجاللمع(17)
.

1 8 J،نفسه،المصدر
.286ص

6صية،القشيرالرسالة(19) 8.

الخاتمة،.(2ه)
1ص 0.

نفسه،المصدر(21)
2ص 1.
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